
 في علم اجتماع التربية"  برديوربيير"إسهامات 

 

 بلحروزيسعاي 

 

 :مقدمة

إلى منظري علم اجتماع التربية  برديورونتمي 

 ماله علىالمعاصر، حيث تنصب أهم أع

، كرنه قد دكز على رجيا الثقافةسرسيرل

ايوة في تسيير العرامل الثقافية إلى جانب الم

؛ الأمر الذي جعل البعض الظراهر التربروة

وصنف منتجاته العلمية في هذا المجال تحت اسم 

، إلى جانب تيميات "ثقافيال ا دأسم"  نظروة

 . وغيرها البنيروةالترليدوة:أخرى ك

 برديور نظروته على مقرلة ديييية وعمرما وبني

أن الثقافة : وهيستظهر تساصيلها في هذا المقال ، 

وسط وتم به ومن خلاله عملية إعاية إنتاج بنية 

 .التساوت الطبقي

عالم اجتماع فرنيي ( 2112 /0391)  برديوربيير

وأحد أبرز المراجع العالمية في علم ااجتماع ولد 

 مصلحة بجنرب غرب فرنيا لأب مرظف في

البرود، التحق بمددسة المعلمين العليا ليتخرج 

، أدسل 0391منها أستاذا بادزا في السليسة سنة 

  0391و 0391إلى الجزاير في السترة الممتدة من 

لتأيوة الخدمة العيكروة وهنا كرن مياده المهني 

في علم ااجتماع ، إلى جانب ذلك قام بتحقيقات 

أواها كانت  ويداسات إثنرلرجية بالجزاير

حرل مرضرع  بالقلوالثانية   القبايلبمنطقة 

إعاية إنتاج اليلطة الذكردوة في المجتمع 

القبايلي التقليدي، ومن هنا ألف كتابا بعنران  

 .  0331نشر عام  اليلطة الذكردوة

بمعية  0391الذي صدد عام  الردثةلست كتابه 

الأنظاد إلى أصالة أعماله  جرن كلري باسرون

 .ذلك الرقت يخل في خانة كباد المسكرون ومنذ

أصبح أستاذا بالمددسة العليا  0393ابتداء من 

 collègeعين أستاذا بمعهد 0312للمعلمين، وفي 

de France  فاصلا في  0331، ثم كان عام

مشراده إذ قرد خرض معترك الحياة اليياسية 

السرنيية فترأس لجنة لتقييم مناهج التددوس 

نشر بالتعاون مع  0339وفي سنة  برزادة التعليم

ب الذي ، هذا الكتابؤس العالمكتاب آخرون  

 برديور على مير  كان سببا دييييا لظهرد بيير

الحياة العامة، إذ حاز في ذات الينة على المدالية 

  CNRSللمركز القرمي للبحرث العلمية الذهبية

وازيايت  شهرته أخر عمره بخروجه في مظاهرات 

 .ئات المحتجين المضربينووقرفه مع ف

كتابا ومئات من  91أنتج برديور أكثر من 

المقاات والدداسات التي ترجمت إلى أبرز الألين 

في العالم والتي جعلته وتبرأ مكانة بادزة بين 

الأسماء الكبرى في علم ااجتماع والسكر النقدي 

وقد "منذ نهاوة اليتينات من القرن الماضي، 

: علمية فرنيية ومنهانشراغلبها في مجلات 

المددسة  أمامالمددسة المحافظة، اللامياواة 

 (0)"والثقافة

 :البنيروة الترليدوة ودؤوتها لظاهرة التربية-2

وتدعى أوضا   برديوربيير: هي مرتبطة بالذات ب"

ولكنها ترجع في أصرلها ومباييها  ما بعد البنيروة

 كلري لسي ستروس، إذ وعتبر مؤلَّف البنيروةإلى  

  تكرن عليها برديور،  لكن مورذجأهم المؤلسات التي



البنيري  لم وظهر إا في مؤلسه حرل  هذا الأخير

، لأن أولى  أعماله  0391الطلبة السرنييرن عام 

كانت أمبروقية أكثر منها نظروة، فأي معادف 

، (2)"ونبغي أن تؤسس على الملاحظة"في نظره 

ى ولذلك لم تتجلى فيها التياؤات الكبر

مؤلَّسه الذي هر : للبنيروة إا بشكل مياعد؛ مثلا

كان فيه  سرسيرلرجيا الجزايربعنران  

 (9)".يودكايميا أكثر منه بنيروا

ثلاث  مدادس "تبين أعمال برديور دجرعه إلى 

 وتظهر المادكيية: نظروة في علم ااجتماع هي

إقتصايي -عندما ويتخدم المسهرم اليرسير

ماكس ا نجد دجرعه إلى ، كمالطبقةالمتمثل في 

لّما وتحدث عن التساعل ااجتماعي  فيبر

باستخدام الثقافة كنيق دمزي ، واخيرا وظهر 

في قضية المرضرعية  إميل يودكاومتأثره ب 

واستخدامه للمناهج المتمثلة في الديمغرافيا  

  .(1)"وااحصاييات

 :مساهيمها1. 3

حرل المساهيم  كانت أعمال برديور منظمة 

يترس، البنية، نظام الرضعيات، الهاب:يةالتال

إعاية اانتاج الحقل، دأس المال الثقافي، 

 .ااجتماعي، العنف الرمزي

هي الرضعية أو المكان الذي يحتله السري : البنية" 

في نظام الرضعيات ؛ ووظهر من خلال أحكام 

وشهايات وسلركات السري ذاته ، أي أنها أقرب 

 .(9)"أو تعليلاتهملراقع الأفراي من نراواهم 

  أو نظام العلاقات ااجتماعية: نظام الرضعيات

، قات الييطرة اليايدة في المجتمعوالمقصري به علا

 .أي تحدود الطبقة المهيمِنة من المهيمَن عليها

ووقصد به نيق ااستعدايات الدايمة : الهابيترس

القابلة للنقل والتي وكتيبها الساعل ااجتماعي 

 .في حقل اجتماعي معين من خلال وجريه

في العربية " وترجم البعض هذا المصطلح و  

بلسظ الخصايص النسيية أو الطابع النسيي 

باعتباده نيقا من الميرل والنزعات القروة التي 

يمكن أن تنتقل من فري لآخر ، في شكل بنى مبنية 

، إذن هي ما وتم غرسه في (9)"لتصبح بنى بانية 

تنشئته ااجتماعية  السري ياخل الأسرة خلال

وسط ظروف مايوة تختلف باختلاف الطبقة 

إن الطابع النسيي الذي وكتيبه . ااجتماعية

الأفراي ليس يايما نيخة مطابقة  لما هر سايد في 

 : الطبقة مثلما ويميه برديور في هذه الحالة ب

هابيترس إعاية اانتاج وإموا قد يختلف ووتسري 

ليها أسر الأفراي عن دو  الطبقة التي تنتمي إ

وذلك لعامل ميادهم ااجتماعي أو ما ويمى 

 .بالحراك الطبقي إلى أسسل أو إلى أعلى

أن العالَم ااجتماعي في "ورى برديور: الحقل

المجتمعات الحدوثة ونقيم إلى حقرل، أي 

: مثلا)فضاءات اجتماعية أساسها نشاط معين 

 وتنافس فيها( إلخ...الصحافة، الأيب، كرة القدم

الساعلرن احتلال مراقع الييطرة؛ فعلى غراد 

التصرد المادكيي وبدو لبرديور أن العالم 

ااجتماعي هر ذو طبيعة تنازعيه تخص مختلف 

الحقرل وليس مجري صراع بين طبقات معينة 

ولذلك فإننا لمَّا نقرل الحقل اليياسي .(7)"وثابتة

ا نعني به الأفراي الذون وشتغلرن في اليياسة، 

ا نقصد به نظام الرضعيات أو البنيات لدى وإمو

أو لما نذكر الحقل العقلي أو . أعران اليياسة

السكري فإننا نعني بذلك نظام العلاقات 

ااجتماعية بين الأفراي الذون وشتغلرن بنظام 

اانتاج العقلي، أي المنافية من أجل الشرعية 

 . الثقافية

يق دمزي الثقافة عند برديور ن :دأس المال الثقافي

وهر وتمثل في طرقة التسكير والتعبير وفي أشكال 



مرضرعية مثل الكتب، الأعمال السنية والأيبية، 

الشهايات العلمية وفي مجمرعة من الممادسات 

الثقافية مثل زوادة المتاحف، ادتياي المياد  وحضرد 

الندوات، كما وتضمن دأس المال الثقافي 

 .مجمرعة التمكنات اللغروة

ورى برديور أن المددسة  :انتاج ااجتماعيإعاية ا

ا تعمل بمعزل عن الهرمية أو الطبقية اليايدة 

نسس  إنتاجفي المجتمع وإموا هي تقرم بإعاية 

ااقتصايوة وااجتماعية من خلال  الأوضاع

للطبقة المييطرة المالكة  الرأسمال الثقافيفرض  

 ، هذا الأخيرللرأسمال المايي أو الإنتاجلرسايل 

بانية وتحرل في كل  بنيالذي وعتبره برديور 

مبنية  بني"المجتمعات إلى دأسمال ثقافي أو 

أي العكس ولأن  (1)"بانية  بنيلتصبح فيما بعد 

النظم التربروة هي التي تحافظ على بنية دأس 

المال الثقافي فيرف تكرن بؤدة الصراع في المجتمع 

 .المعاصر

ي نشاط تربري وقرد برديور أن أ: "العنف الرمزي

هر مرضرعيا نرع من العنف الرمزي لأنه 

ووتعلق الأمر (3)"مسروض من جهة متعيسة ثقافيا

هنا بالطبقة المهيمِنة اقتصايوا التي تسرض 

دأسمالها الثقافي أو إنتاجها الرمزي في المددسة 

عن طروق آليات النظام التربري في ذلك ؛ كما 

لنظام أن العنف الرمزي ا يمادس فقط ياخل ا

التعليمي وإموا أوضا ضمن مؤسيات الثقافة من 

 .وغيرها...متاحف، مياد ، نرايي أيبية، فنية

 :البنيروة الترليدوة ووظيسة المددسة2. 3

في مؤلساته حرل التربية ولجأ كان برديور بنيروا  

، ذلك لأنه فير ظراهر السرنييين والطلبة

تمع المددسة والجامعة بالرجرع لما هر سايد في المج

وليس بمعزل عنه؛ وقد دكز على العامل الثقافي 

إضافة إلى المايي متجاوزا بذلك كادل مادكس 

مايوته التاديخية على العامل الثاني  بنيالذي 

 .فقط

من أهم الأعمال التي قدمها برديور في هذا و

المجال كانت بااشتراك مع عالم ااجتماع 

  :السرنيي جرن كلري باسرون

 :ف الردثةـمؤل1َّ. 2. 3

، وفيه بين العالمان كيف 0391الذي تم نشره سنة 

يمادِس النظام المددسي اانتقاء ااجتماعي على 

لأن الطلاب .ياب الطبقات ااجتماعية الشعبيةح

من طبقات مييردة ويتسيدون من  المنحددون

امتيازات اجتماعية تستح أمامهم سبيل النجا  في 

يود في ذلك  الدداسة، فالأصل ااجتماعي له

فعلى الرغم . وكذا عند عملية الترجيه الجامعي

-0390من أن المجتمع السرنيي قد شهد في 

اصلاحات ييمقراطية هايلة في التعليم  0392

العالي وعلى الرغم من ااتياع النيبي الذي 

حدث في السرص التعليمية أمام جميع أبناء 

طبقات المجتمع السرنيي إا أن هذا النظام 

ليمي ازال يمادس عنسا وتعيسا دمزوا ثقافيا التع

وا زال وكرس الطبقية والهرمية اليايدة خادج 

: المددسة حيث وقرل برديور في هذا الكتاب ما ولي

إذا كان بإمكاننا الدفاع عن النظام التعليمي "

فينبغي أن نجعل أهدافه في خدمة الطبقات 

الساقدة للتقدور، بحيث نعقلن المؤسيات 

، ذلك لأن الأهداف (01)"يق التربروة والطرا

الحالية ا تخدم الرجري الحقيقي للطلبة على 

اختلاف مجمرعاتهم؛ والتعلم ا وعني اابداع 

واابتكاد من طرف الطالب لأشياء جدودة وإموا 

أغلب الأحيان " أن وبتكر في ذاته وشخصيته فسي

، (00)"وكرن الطالب منتَجا بدل أن وكرن منتِجا

نه وكرن ناقلا وميتعملا لثقافة أنتجها بمعنى أ

اللتين  التددوب والتمرون اتالآخرون براسطة آلي



اليذاجة، البلاية وااستهلاك على تشجعان 

المعرفي والثقافي فيه؛ فهذه الأهداف تعمل على 

اختساء شخصية كل من الأستاذ والطالب، أون 

 Le cour:تيري الطروقة البيداغرجية الميماة ب

magistral  ،ووغيب الدود الحقيقي لكل منهما

لددجة أنه قد برزت حاات من الشذوذ واانحراف 

 .في الرسط الطلابي وبالأخص في بادوس

قبرله في  الأصل ااجتماعي للطالب ونجاحه أو

 :الجامعة

الأصل استخدم برديور في هذا المؤلَّف مسهرم   

الذي وعتبره عاملا أساسيا في عمليتي  ااجتماعي

ذلك  إذ وعنيرل والترجيه بالتعليم العالي، القب

انتقاء  المترشحين، اختياد: في السصل الأول بعبادة 

عكس ما "وشير فيها أنه على  ذيال وفق اامتياز

ورجد بالمدادس، تكاي تكرن الجامعات حكرا على 

أبناء الطبقة البرجرازوة، بينما ا وتعدى أبناء 

ذي وعني أن من الطلبة، الأمر ال℅9العمال نيبة 

الرسط الجامعي هر وسط برجرازي؛ وعند القيام 

بمقادنة بين التساوت الطبقي في المجتمع ونظيره 

في الجامعة، وتضح أن الطبقة العاملة الشغيلة 

في  الممثَّلة بكثرة في المجتمع هي أقل تمثيلا

التعليم العالي، والعكس صحيح أي أن الطبقة 

الأكثر تمثيلا التي تَمثِل قلة في المجتمع هي 

فنيبة النجا  في الجامعة . ياخل الجامعة

 ℅0مرهرنة بمهنة أب الطالب، إذ هي أقل من 

لأبناء العمال بينما تمثل  ℅71لأبناء المزادعين و

لأصحاب المهن الحرة؛ وبالتالي  ℅11أكثر من 

فإن الميتقبل المددسي ابن الطبقة البرجرازوة 

زادع فهر مضمرن حتما، بينما ميتقبل ابن الم

)"℅2ضربة من الحظ ا تتعدى نيبة 
02). 

 :الأصل ااجتماعي للطالب وترجيهه الجامعي

وصر  برديور في مؤلَسه هذا أن الشعب العلمية 

والتكنرلرجية كالطب والصيدلة تعد حكرا على 

أبناء الطبقة البرجرازوة، وبالمقابل تبقى حلما 

نايد التحقق لبقية طبقات المجتمع ـ من عمال 

ومزادعين ـ حتى وان أبدوا تسرقا يداسيا في ذلك، 

وإموا وتم ترجيههم إلى الشعب الأيبية والمهنية 

بل لقد ميت ظاهرة التساوت الطبقي . التطبيقية

حتى السنرن، التي من المسروض أن وكرن عامل 

ولكن الراقع هر أن المرهبة التمييز ضمنها هر 

لجاز، المير ، الرسم، المرسيقى، ا: السنرن مثل

اليينما والشعر هي كذلك تعد حكرا على 

الطلبة من الطبقة البرجرازوة وأن عامل القبرل 

، بل العامل اابداع واانتياب هنا هر ليس عامل

المايي المتمثل في الطبقة البرجرازوة والعامل 

 .الثقافي المتمثل في عاياتها الثقافية

 : ـ مؤلَّف إعاية اانتاج2. 2. 3

ر من تأليف نسس العالمين، تم نشره هذا الكتاب ه

وهما وهدفان من خلال هذه المحاولة  0371سنة 

إلى وضع نظروة شاملة حرل النظام التعليمي 

اليايد في المجتمع السرنيي إبان اليتينات، حيث 

تقرم هذه النظروة على نقد المددسة والجامعة 

فكل "لأنهما تكرسان الطبقية المرجرية خادجهما، 

ن في وقت معين من أن وسرض معاني نسرذ وتمك

معينة مشروعة عن طروق إخساء علاقات النسرذ 

التي هي أساس قرته، ووكرن بذلك قد جمع قرته 

الرمزوة الخاصة إلى علاقات النسرذ المشاد 

ووعتبر برديور أن التعليم هر الذي  (09)."إليها

يختاد نرع تلاميذه ا العكس، إذ ونتقي أبناء 

لسظ الباقي من خلال الرسرب طبقات معينة وو

والترزوع على شعب تعليمية غير مرغربة 

 .اجتماعيا



الإنتاج  إعاية في التربري النظام آليات

 :ااجتماعي

يمادَس العنف الرمزي وتتحقق وظيسة إعاية  

وفق منهج خسي عن طروق آليات تظهَر الإنتاج 

 :في ما ولي للعامة في وجه شرعي وهي تتمثل

اسية وهي أو المقردات الدد: روةالترب البرامج-

ومعادف تنيجم مع تتضمن قيم، عايات، 

 .الرأسمال الثقافي للطبقة المهيمِنة اجتماعيا

: البيداغرجي ااتصال أو التددوس أساليب-

تتمثل في الطروقة أحايوة ااتجاه التي تجعل 

. الطالب بلا مقاومة مثلما سبق ااشادة إلى ذلك

المييطِرة فيكرن التعليم فأما لدى أبناء الطبقة 

بهذه الطروقة عملية ممتعة بلا معاناة وأما أبناء 

الطبقات الدنيا فليس أمامهم سرى بذل الجهد 

وتحمل القهر لأجل تخطي آليات استبعايهم 

 .وتحقيق هابيترس التيلق ااجتماعي

ورى برديور أن للامتحانات  :اامتحانات نظام

وآليات النظام وظيسة اجتماعية لأنها أهم أيوات 

التعليمي في تثبيت وغرس القيم المرتبطة بكل نرع 
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